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أصالة التنغيم في القرآن الكريم 
د. عبد القادر بن فطة 
جامعة معسكرء الجزائر 
الملخص: 
إن النوينات العرية ‏ بدأت تفرض ا حين اقترب العلماء م د 0 
فقرأه 6 حسب خضصضةه بدءأ بالخليل» وترضلوا إلى أهميته ف التفريق بين صنوف لدم 
وقد استثمره اللغويون وأصحاب القراءات القرانية العشر المتواترة ف تعزيز مذهيوم دعموا به 
0 0 خاصة 0 0 خوائمة ما 0 يقتنعون أن هذه 000 
اد اين الطارئة ثة على الصوائثت راي التي 4 نضح من خلالها دلالة الكامات» والسوا 
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ع2 لقط طوعة عغطا أقطا مطعأاورة 120اه5 غصع11ل 2 01 15 دعن 21017 عط عدتتوععط 
طعتط؟ كاأصفدهكدمء لخته ذاعء01؟ عغطا جه 5تلختطد غوعمع عغطا غاء؟ بإغطا ,عدمقعط مبوكمص]ا 
01 5ه غ191 متاعهعاصآا عغطا طاعناهمغ تإعغطا معد ,1770110 عط 01 عمتصمعم عط كقسمكء 
لدعاأعطاوء عط عسمتغطعتاعل رارع عتصه1ن01 عط 1ه طامع عطا حدم لعغتسص وااكتاوءى 
026201261015 ع1أذنامع2 01 2تعطدم معطم عط بإ 0ع1201120ناد لمته نأععمكة 
نك تنه 43 | 


م طاععءم5 ,وعدم 06 توأ اصع ط ناه مدعنا مناه ,تكتلتطةغتستمز 
جتودي در 

- حقيقة التنغيم في القرآن: 

تنه القدامى إلى ظاهرة الارتفاع والا نخفاض في الصوت في طريقة الأداء 
والنطق» وما تحتويه من نغمات مختلفة» الاين الذي تحدثه قٍ المتلقي » ونتقيد 
بضوابط تحدم في النطق السليم وهذا ما يعرف بالتنغيم» فهو عنصر جوهري من 
ا الآداء به تكون اللكة: ملتزامة بالنظام اللغوي المتعارف عليه. وقد استثمر 
أهل اللغة أهمية هذه الظاهرة في إزالة الأبس عن مقاصد ابمل» وتوجيه المعاني» 
ونحقيق انسجام الأموانع في الطول والقصر. فالتنخيم لا بقف عند حدود 
الارتفاع والا نخفاض» ولكنه إشمل كل ما يتعلق بالنطق من وسائل الأداء 
كالنبر» والسكت والوقف "فالصوت المنبور أطول منه حين يكون غير منبور 
والبجام الكلام ف في نغماته يتطلب الصوت والإبطاء به يترك في طجة المتكم أ 
أجنبيا عن اللغة ينفر منه أَبناٌ 01 

شم الأداء يحقّق التنغيم فهو سن ملاخ الاستفهام والإخبار والتعجب 
وغيرهم فتكون تلقائيا عن متصنع فيياء وهذا ما وقف عنده العلماء» وأذركوا 
الغاية وهو أن الأداء ع ز المعنى دون مبالغة. لكن الحقيقة الأشوزي هي أن 
موضوعات النص القرآني لا يمكن قراءتها بتنغيم واحد إنما يقرأ القرآن على 
منازله» فواطن التخويف محددة بألفاظها وكذلك مواة قع التعظيم. ٠‏ وقد وضع أهل 
القراءة مصطلحات مرتبطة بالتنخيم والمقصد هو الدقة قِ الأداء والتأثير في الميئة 
التنغيمية» كالوقف الذي يقطع عنده الصوت وقتا للاستراحة م نانف 

والتفخيم هو سمن الحرف في المخرج وهو خاص بحروف الاستعلاء. أما 
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الترقيق فهو تضعيف الحرف وهو مرتبط بحروف الاستفال. ولم يفت علماء النحو 
علاقة النحو بالتنغيم في تفسير بعض المسائل الإعرابية المرتبطة بالتأليف الصوتي» 
انما عملوا على تصنيف امل حسب إيقاعها. كا توجد بعض الظواهر الصوتية 
يعتمد عليها في التخريج النحوي هي الويشات اك يه لسن 
علامات كالنقطة والفاصلة والشرطة وعلامة الاستفهام وعلامة التأثر"(2), 

واللغة العربية الفصحى خلت من نظام الترقيم» لتر خا ومن 
المعين دون الاتكال على الكابة ره يظهر على معاني احمل فيتضح تباينها دون 
أشيطا تغيير على بنيتباء وربطه الفارابي ١ت‏ 339ه) 0 النفس "ومن 
فصول النغم الفصول التي تسير بها دالة على انفعالات النفس» والانفعالات 
عوارض النفس مثل الرحمة والقسوة والحزن واللحوف والطرب والغضب واللذة 
والأذى وأشياء زا 

وهذا يدل عل أن التنغيم في اللغة العربية قديم استخدمه القدامى فقد 
احتوت كتبهم عليه من ذلك ما ورد عن ابن جني "وقد حذفت الصفة ودلت 
الحال عليهاء وذلك فيما حكاه صاحب الاب من قولهم: سير عليه ليل» وهم 
بريدون: ليل طويل» وكأن هذا يدل حذفت فيه الصفة يا دل عليه الال على 
موضعها» وذللك. انك تحس في كلام القائل لذلك من التطويج والتطريج والتفخيم 
والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أو نحو ذلك"07). 

كذلك الفراء (ت 207ه) الذي تبه إلى ظاهرة التنغيم» واستعرضه في 
كابه (معاني القرآن) لضبط بعض المسائل النحوية في إطار المابج الصوتي 
"التنظيم من الحقائق الصوتية في اللغات الختلفة وهو مرتبط بالارتفاع والا نخفاض 
في نطق 0 عه أدريعة تو رازن الصووين ا بودي إل الخبلوات الوقع 
السمعي"/” '. فالإطار الصونٍ هو الذي يحتوي سياق التنغيم » 00 بين أنواع 
الصيغ المتصلة بالمستوى النحويء "فاجمل العربية تقع في صيغ وموازين تنظيمية 
ش هيا كل من الأنساق النغمية ذات أشكال مخدودة» فالميكل التنغيمى الذي 
تأت به املة الاستفهامية وجملة العرض غير الميكل التنخيمي لجلة الإثبات وهن 
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يختلفن من حيث التنغيم عن اجثملة يالف 

تقد استعمل النحاة أثناء تناولهم 0 المسائل الترئم وهو التنغيم» وقد 
ذه ه سيبويه 'اعلم أن المنددوت مدعو ولكنه متفجع عليه فإن شئت ألحقت في 
آخر الاسم الألف لآن الندبة» كأنهم يترنمون فيها» وان شنّت لم تلحق م لم تلحق 
في النداء"77). ويقيز بإلحاق الياء أو الواو في أوله وإستعمل للتوجع. ففي كلام 
سيبويه إشارة إلى التطريب والترئم ومد الصوت وما فيهم من معالي التنغيم 
فيجعل اجملة تمل معنى الندبة فيها صورة التوجع عليه. 

أما التنخيم عند علماء التجويد القدامى فقد استلهموه من رصيدهم العلمي 
وملازمتهم للقران» وعرفوا مواطنه لكنهم اختلفوا قِ مدلوله» فاستخدم بعضهم 
كلمة النغمة» بينما ا١كتفى‏ أخخرون باستخدام عبارة رفع الصوت وخفضه. 

ومن النصوص القديمة التي ارتبطت بظاهرة التنذيم» وهما احتوتها كتب علم 
التجويد ما أورده أبو العلاء الحمذاني العطار أثاء تحدئه عن اللحن اللحفي فقد ذكر 
الفرق بين النفي والإثبات والحبر والاستفهام ففيه تعريض وإشارة إلى يده 
التنغيم كذلك السمرقندي (ت 780ه) الذي توسع في هذا الموضوع وفصل فيه 
من حيث القيمة العلمية "وقد طبق فكرة رفع عن سن 
نطقية متماثلة في البئية ولا يفرق بينهما إلا طريقة التنغي"(8). 

اندم لدى علماء التجويد تكن أهميته في المشافهة فأححابه تلقوا القران 
بالسماع والتقل الصحيح» وهذا يحافظ على مخارج الأصوات والنطق بها على 
يكرا الاصلية و0 قمر التنغر عن المستري: االحوي بل انتغل إلى المستوى 
البلاغي فهو إستعمل في أغراض كثيرة» يفطل الراطم تسن ما مه 
السياق» ويشكل ظاهرة في استقراء تراكيب ابجحمل ويوجه طبيعة القراءة مع 
توضيح معانيها وأغراضها كا يحك على نوعية التغاير داخل المقام» ويحدد 3 
الصحيح للمعنى إذا كان مناسبا للسياق. 

والتنغيم يراعي التعبير بصوره المتعددة ومواقفه المتنوعة» وهذا يصدق على 
الكثير من المواطن التي تضمتتها البلاغة العربية نحو مسلك في توجيه القراءة» وما 
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توحي إليه من معان فتدركه الأذن ويحققه المقام للنص يحدد المعنى أو يوفق بين 
أكثر من معنى» فاجملة البلاغية تختلف نغماتها وفقًا لأنواع التراكيب» وقد تميزها 
الأدوات في بعض المواقف إلا أن التنغيم ضروري لرفع الاختلاف بغية الوصول 
إلى المقصود» وحين تحذف تلك الأدوات فطريقة الأداء بنغمة ملائمة ثمة للمقام 
تشعرنا بوجود أداة محذوفة. "سقط حرف النداء ويبقى النداء مفهوما ما بواسطة 
قرائن أخرى سقط حرف العطف ويبقى العطف مفهوهها بقرينة النخمة"9). 

إنه ومن سلامة المعنى ويبعد الأبس عنه» والمتأمل في بلاغة القرآن إشعر 
بتغاير طرق التعبير في القراءة» فالقراء تنبهوا إلى الأسلوب الذي يقتضيه السياق 
مع إدراك المعنى المراد منه» "تعددت رؤوس موجهي هذا الجانب القرالي» تبعا 
لتغاير نظرتهم إلى المقام والسياق الوارد فيه» فقد يختارون أحد الوجهين في بعض 
المواضع لتواتره وشيوعه في القراءة» ثم يلتمسون له وجها من المعنى يرونه مناسبا 
لسياقه"(19), 

ومن أهم المسائل التي قثل فيها التنغيم الإخبار والاستفهام فالتفريق 
والتوفيق بينهما يقوم على فهم السياق العام للنص» فهي ظاهرة شاعت في 
القرافانت» القرانية» فالقراء وقفوا نه يعض الثرا كبن فاميتق وا النضن ويترضة 
القراءة انطلاقا ما يمليه اللفظ داخل النسق أو كانوا إستعينون بالقرائن» وأدرك 
القراء أن طريقة أداء النصوص يحدد الوجه القرائي» فاختيار أحد لأسلوبين 
يعرف بالنغمة عند التلاوة. 

فطبيعة السياق العام يلمح إلى الأسلوب الأنسب في تقرير المعاني» فهذا 
التغاير في القراءة دفع عفن المرتجحييق: إلى المقاضاة نينا كذلك: تظير أهنية 
ايم قِ دراسة املاوم الالتفات وهو امار بلاغي يقصد به اتويخ قِ 
الأبياوت لتحقيق المتعة لعي وبأل قٍِ دفع السامة واخمود عن غغطية الأداء 
وصرامة التركيب الواحد أو التخلّص من القوالب الثابتة. فتعدد النغمات التي 
يخلقها الالتفات في تتويع المواضع من الغيبة إلى االخطاب أو من اللخطاب إلى 
الغيبة» يزيد في البلاغة ويسدد مقاصدها. 
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فالتراث العربي احتوى ظاهرة التنغيم في اللفظ وتنبه إلى أهميته علماء اللغة 
والتجويد وان وظفوا مصلحات قريبة من دلالته» وأدركرا ارتباطه بمعالني اخل. 
أما امحدئون فقد اختلفوا فيه فنهم من نفى وجوده في التراث العربي القديم ومنهم 
ممد الأنطاككى "إن قواعد اتيم في العربية قدبما مجهولة تمام الآن النحاة لم يشيروا 
إلى شيء من ذلك في كتبهم'/''). 

ومن الذين أقروا بوجوده الدكتور أحمد كشك الذي أ كد على أن كتبهم 
تيت إشازانةعافة اتشعرصوا فيا بحتيقيه 6 درون هينه “قز اعن. الغرت 
وإن لم يربطوا ظاهرة التنغيم بتفسير قضاياهم اللغوية أو هم إن تاه عنهم تسجيل 
قواعد لماء فإن لبا عع ان او خطرات ذكية لماحة يعطي إحساسا عميقا 
بأن رفض هذه الظاهرة تماما أمس غير وارد وإن لم يكن لا حا م من 
0 ا ومنهم من يرى أنه نقل عن الدرس الصوق العربي» والبحث فيه 

ضثيل (ومعظم أمثلة لتخي في العربية (ولحجاتها) من النوع غير القييزي الذي 

عكس :ها بخاصة لتبجية أو عادة نطقية الأفزادء>ولذ! -فإن. تتعيدة آم يكاد 
يكون سياد 

وقد اهنم المحدثون بالمابج اللغوي الذي يدرس الجوانب الصوتية والدلالية 
وغيرها. وكان التنغيم شديد الصلة باللغة قد قد ساهم في تحديد الدلالة والح عليباء 
ويعد من أهم الدعاكم للدرس الصوتي. ولكن من الغربيين من أنكر وجوده في 
العربية منهم برجشتراسر (86185]135561) "فتعجب كل العجب من أن 
التحويين والمقرئين القدماء لم يذكروا النغمة والضغط أصلا. غير أن أهل الأداء 
والتحوين خافنة رهوا إلى ماشه الا 

وقهد عدكه الملدوسة الاعوريكية التنغيم من الفونهات الثانوية وعلى رأسهم 
بلومفياد (0اعقصدهما8) "الفونيم الثانفوي عند هؤلاء جميعا يطلق عل كَ ظاهرة 
هينه صوتية ذات مغزى أو قيمة في الكلام المتصل"(14) ا 
عتضر امن /عناصر بشقاعة الكلية: إغا زر حين تراص الكامة مع أخرى. 

وبالمقابل هناك من رفض هذه التسمية» واثر مصطلحا أكثر عمقا نظرا لما 
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لهذا التلوين الصون من وظائف دلالية ونيم فيرث ووصفها بالظاهرة التطريزية. 
ورغم هذا فإن التنغيم قام بدور أسابي فى النص القراني» فقّد تكفل بالنظم 
القرآني بهذا الدور الذي ساقه في افك لغوية تعكس قوة الإبداع وبراعة 
الإيجان م أنه ألم تختلف العواطف والانفعالات النفسية التي انتابت 
الشخصيات التي تضمدا القران الكرمء ويظهر ذلك عند القراء الذين برعوا في 

ِقَة الأداء التي تستميل السامع. 

ا قرانية: 

تفطن القدامى إلى ظاهرة التنغيم» والذين وقفوا عنده علماء اللغة والقراءات 
لأنهم اهتموا بمعاني القران واعررابه كالفراء لارتياطه باحمال الفني» وقريئة من 
القرائن اللفظية في التعبير عن المسائل النحوية والبلاغية والصوتية والصرفية» 
ومعيارا يفرق بين اللهجات العربية» والذين استثمروه القراء القدامى في الأداء 
والتجويد فهو الفيصل بين أنواع اجخمل "التنغم هو الذي يغير اجملة من خبر إلى 
استفهام إلى توكيد إلى انفعال» إلى تعجب دون تغيير في الشكل اللغات المكونة؛ 
ومع تغيير فقط في نوع التنخي"[7'. فالقارئ له دور كبير في تحديد معنى اجملة 
في سياقه الصوق عن طريق هذه الظاهرة الصوتية كاجمل اللحبرية والإنشائية. ففى 
القراءات القرانية نصوص واضحة» في التنغيم وردت للتأثير وتغيير الأداء حسب 
المقام» وهذا التغيير يطرأ على درجة الصوت في الكلام: 

وتعند. قله - 'تعالى:. (أصطفى الببآت على الْبنين)» سورة الصافات» 
الآية 4153 "قرأ اجمهور (أصطفى) بفتح الاك :وهر الاخنيان أن الل اقل 
اصطفى البنات على البنين فالألف ألف استفهام"19) أي بأسلوب الاستفهام لما 
يمل من أغراض التوبيخ والتبديد. ولعل 0 التنغيمي هو الذي قارب هذه 
القراءة مع جمل قرانية أخرى مشاببة لحا. فالسياق العام 7 الاستفهام الذي 
إستبعد إفكهم. ٠‏ فهذا الفونير فوق, التركبي, كان بمثابة علامة الترقه؟ ىور 

وعند قوله تعالى: 3 0 قال موسق :م - جنتم به السحر إن الله سيبطله 
إن الله لا يصلح عمل المفسدين) + سوزة يونين» 7 ا 
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والحمز على لفظ الاستفهام"! 7 والاستفهام هنا على سبيل السخرية» وقد غير 
نمط التعبير فأحدث وقفا ترتب عنه استفهام يع (احر) ) فالتنغيم جلي عند ما 
يتوقف الكلام عل ما مدر يناوالا عنام عن (السحر). ا 
وعند قوله تعالى: (قالوأً جرَاوٌه من وجد ف رحله فهو جزاوٌه كذلك نجي 
الظالمين)» سورة يبوسف» الآبة 275 ففي هذه الاية اننم م 0 تبورعها 
على جملتين لكن عناصر كل منهما مختلفة, فتكون اجملة الأولى: جِزَاؤه "من وجد 
ف عاك والتنخيم هنا إثبات. واجملة الثانية: فهو جزاؤه والتنغيم هنا إثبات» وقد 
تكون اجملة الأولى فى 0 اخ تتغيم استفهام» ومن وجد في رحله 
فهو جزاؤه والتنخيم هنا تنغيم اام 
فالآيات التي 0 إلها رغم أن الأداة محذوفة إلا أن لمتلقي يذركء 
أسلوب الاستفهام عن طريق هذه الظاهرة الصوتية» فالنظرة الأولى إلى اجملة 
تبدو خبرية» فطريقة نظمها يناسب الصيغ التنغيمية للجمل الاستفهامية "كذلك 
يوم تتخيم الكلام المنطوق - وهو عنصر صوبي - بدور دلالي 00 إلى 
تفسير الخملة تفسيرا صحيحا مع تنوعه من نغمة الإثبات إلى الاستفهام"77'. ورغم 
أن القداى افتقروا إلى ععلامات الترقيم إلا أن هذه الظاهرة الصوتية كانت ضانا 
من الوقوع في اللبس. 00 دورا في توضيح بعض الأدوات. 
والعابل يوجد جمل قٍ القران الكريم احتوت على قرينة استفهامية إلا أن 
التنخم يجرّدها منبا عند قوله تعالى: (هَلَ أ عل الإنسَان جين مُنَ الدَهْرِ لد يكن 
شيئا مذكوراً) » سورة الإنسان» الكرة 811 تين الكنة را ميلوت الاستقهام لك 
عند قراءتها قراءة صحيحة تأخذ معنى آنخر. فهذا التلوين الصوتي يعبر عنها بمعنى 
آخر فيعطيها معناها الحقيقى والمتمثل في (قد) لأنها دخلت على اجملة الفعلية. 
ومن القراء الذين قرؤوها ببذه الدلالة الكسائي "هل بمعنى قد قاله الكسائي 
والفراء وأبو عبيدة وحكى عن سيبويه هل بمعنى قد. قال هل تكون بحدا أو 
تكون خبرا فهذا من اللحبر لأنك تقول: هل أعطيتك تقرره بأنك أعطيته والحد 
تقول: هل يقدر أخد.عل مثل هذ"(20), 
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وعند قوله تعالى: (ذَلِكَ جَرَيَاهم با كَفَروأ وهل مزِي إلا الكفور)ء 
سورة سباء الاية 17» فالاية خلت من معنى الاستفهام رغم وجود القريئنة هل 
فههي بمعنى قد لأن جزاء اع فهذا الفونيم الثانوي هو الذي عبر عن 
ذلك» فالأداة لا تكفي بأن نثبت هذا 0 وان وجدت القرائن. فعل 
أشائن هده الظاهرة الصوطة مكن ‏ ترحيه القزاءة. والؤرانة خرن المع ,والغرطن 
دون وجود قرينة تدل عليه» فتقدير أداة الاستفهام هي العلامة عليه. 

فلا يمكن إلغاء هذه الظاهرة التطريزية في توضيح الكلام؛ وتجويد التركيب 
"فاجحملة الاستفهامية خالية تماما من الاداة الصرفية» ومع ذلك حللها الدارسون 
ويذكها أهلوها بسليقتهم جملة استفهامية ذات ثمط خاصء اعتمادا على لون 
موسيقاها الممثلة في التنغيم الصاعف ىنبا "070 

3 يصلح الفونيم فوق القطعي للتعين ين دلالة العو وهو متبط 00 
القارئُ في التلوين لتحقيق صيغة هذا الأساوب فعند قوله تعالى: (ثم صبوا فوق 
سه مِنْ عَذَابٍ اجيم ذف إِنّكَ أنتَ الْعزيد الكريم) » سورة الدخانء الآيتان 48 
و2449 فكليمة (ذق) يبدو معناها انريم والتعظيم لكن التنغيم طهر ا 
الحقيقي وهو التيكم. فنبرة الصوت جيل الكلية كت التضاقا بالمعنى فأي 
انخراف 2 المفردة يدي إلى دلالة أغو: فالتنغيم 2 (ذق) ) حملها تحنة 
حددت معناها التي أرادها الله من خطابه لأبي جهل وفيه إهانة واحتقار. 

إن 0 رتفع عندها مع وقفة قصيرة» أما اجمملة الثانية (إنك أنت العزيز 
اله فينخفض الصوت. ويحسن قراءة (ذق) قراءة خاصة متميزة عن بقية 
أفعال الأم لأن فيها انقطاعا بين اجملتين بينها وبين إنك. م أن الفعل مرتبط 
بالأكل لكنه احتوى عنصر المفاجأة لما فيه من 721822 ٠‏ كذلك عند قوله تعالى: 
5 أمها الذين امنوأ هل دل عل تجارة يمن 0 ألم : تَْمنونَ بالله 


ررضو وتجاهدون 5 سبيل الله بأموالكز وانفسكر ذ 0 إن 


كنم تعلبوك )ء سوره ة الصف» الآيات 11-0غ» القراءة 3 تحقّق المدلول 
لأسلوب الأمس من خلال استقراء المقام» فالفعلان (تؤمنون وتجاهدون) تلان 


- 87 - 


العدد 18: سبتمبر 2018 





د. عبد القادر بن فطة 


صيغة الأمى 'فأما توجيه قراءة المهور فقال المبرد: هو بمعنى آمنوا وجاهدوا 
ا وإذلك جاء وين" 

0 اام نا هو ا 7 المعنى 6 يه ا 3 إطارها 

وعند قواه تعالى: قال 1 1 لقو 5 السماء والأرضٍ وهو السميع 
الْعلم) » سورة الأنبياء» الآبة 4 1 جور 0 بصيغة م دقرا 2 
ل ل ام 
الكفار بإحاطته التامة بعلمه. فالقراءة بالأم ذات قيمة تنغيمية تختلف عن 
افراع در كاك بالا سارت الإخباري» ولهذا المقدار النغمي لذ عين الام 
ويتناسب مع الأهمية التى تضمنتها الكلمة. فقد استوعب السياق القرآني الطريقة 
التعبيرية 9 تم بها 0 هذا 50 فوق التركببي : 
القرائن شغلل 0 000 3 قآنية استعيلت تماشيا مع 820 التي 
مكنا سد النض» ‏ ففقل" قولة تعالى» (وارحمنا أنت. .مولانا فانصر ناتغل القَوم 
لْكافينَ)» سورة البقرة» الآية 286» كمة (مولانا) تمل معنى النداء وإدرا كه 
يكون فقط بالتنغيم الصوني» اليس هناك “ديل بوجي إل هذا الأسلوب. 

كذلك عند قوله ا عرض 0 هذا واستغفري إذنبك إنك 
6 من اخاطئين) » سورة يوسف» الآبة 9 النص توي 00 الأول 
يتعلق بيوسف عليه السلام والثاني بامرأة العزيز. فاالمحطاب الأول يظهر خال من 
أداة النداءء ولكن اننم هو الذي دل عليه (يا يوسف) فهو يتضمن معاني 

وعند قو 0 وتويك 0 وفأل 5 ا ع ست وابيفيت عيناه من 


لوم م 


الزن هو كظيم) سورة يوسف» الآية 684 2 النداء بصيغة الندبة لتنبيه 
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السامع إلى ألم يعقوب وتفجعه لفقدانه ابنه والأصل "يا أسفي الألف مبدلة من 
ياء المتكلي» والأصل أسفي » ع1 الفا وصيركه الناء ألا ليكوت الصواثك 9 
أ ), نلاحظ من خلال هذا الشاهد مؤشرا للتنغيم يوحي إلى شدة الحزن. 

ومق ايانث التي برزت فيها هذه الظاهرة صيغة التعجب» في لقي 
آيات ورد فيها هذا الأسلوب وهذا ما لاحظه القراء خاصة في مواطن تعظ 
الس الذي يستميل عقل المتلقي» والذي يجليه التنغيم بإعطاء المعنى الحفي أهميته 
في الكلام. 
وعند قوله تعالى: ماهم به من علم ولا لآبَائِم م كبرت كه كر ون 
أفواههم | إن تورث إلا كذبا)» سورة الكهفء الآية 6) الآآية فيها معنى التعجب 
في قوله (كبرت كلمة) فالتلوين الصوتي هو الذي أبان عن هذه الصيغة "وفي 
ذلك معنى التعجب: أي ما أكبرها كلبة"209) والتعجب هنا قول الكفار أن 
الملاتكة بعات الله رغم الأدلة الداعية إلى الحداية» فهذا أمى ينثئ التعجب لأن 
الكلمة مبنية على أساس أسلوت العحب» 

ومن أبلية التعجب التي عمل التنغيم على دم طريق الأداء السليم 

في القرآن الكريم قوله تعالى (أمع م وأبصر يوم ياتوننا لكنٍ الظَامُونَ اليوم 5 

صلل ميين) » سورة ميم الآبة 8» فللتعجب صيتغتان قياسيتان أفعل به اك 
وار الفعلان (أسمع وأبصر) عليهاء وما أفعل. وقد تمل الكلمتان معنى ما أسععهم 
امهم 

وعند قوله تعالى: (أُولتَكَ النِينَ اسْتَرَوأ الايد بالهدى وَالعذّاب بالمغفرة 
58 أُصبرهم ع النار) » سورة البقرة» الآاية 5؛ فالتعجب يعود على الخلوقين 
كيف يصبرون على مكهم قٍ النار. فقراءة (ما أصبرهم ) بالفونيم الثانفوي بفصح 

عن أسلوب التعجب الموجود في هذه الكلية ما دامت قد جاءت على صيغة ما 

أفعل. 

ما يلاحظ على هذه الآيات أَنْ التنغيم محور هام في تحديد نغمة التعجب 
من خلال الكلام المنطوق. فهو الذي أظهر. التركيب التي يحتوي على هذه 
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الصيغة وعدهباء فالمَارئ يعذوق النص» ويعرف غغط اجملت وطريقة تكوينها 
بواسطة التنغيم. فالتعجب له شكله من الناحية الصوتية» ولونه الموسيقي الذي 
يتطلبه "إن لأسلوب التعجب ثمطا خاصا من التنغيم ينفرد به ولا يمكن فهمه أو 
استيعابه على وجهه الصحيح إلا بتحقيق نطقا وأداء"(27). فالتعجب لا يقتصر على 
اللفبموان» وائما التأثير الذي يحدثه في المستمع» وبعث الإحساس المناسب 
للموقف من خلال تعغرانتك الأداء في إطار المقام التنغيمي لجملة. 

- شيلتك هذه الظاهرة الصوتية إلى جانب التمايت مستويات عرض 
وقف عدهاأ القراء منها لام التأكيد وبعدها 0 الوصل عند قوله تعالى: وول 


سقثلره داع ه سيرور سيوم 


ل الله عليم ورحمته لاتبعقم الشيطَانَ إلا قليلا)» سورة النساء» الاية 83) 
فكلمة (لاتبعتم) رسعت بدون همزة وصل فعندما نكم التنغم في نطق ( 0 يرتفع 
الصوت» ويحختفي المصوت الطويل الألف. ولكن في موضع آخر في القرآن 
يختلف الأمى فالصامت الطويل (الألف) يكس بيد أن نطقّه غير مجهور قال 
تعالى: (فَن فر بالطاغوت ويؤمن بالله فقّد اسسك بالعروة وني لا انفصام 
لحا والثّه بيع يم سورة الكق الآبة 256» فكلية "لا انفصام" كيت 
بالمصوت الطويل "الألف". 
وعند قوله تعالى: (قَالوَاً أندنَا هزواً)ء سورة البقرة» الآية 467 "قرأها 
حمزة بالوقف كأنه يعمل الضمة التى كانت على الزاي في الأصل"(28). وقد 
حذف الفاء من قالوا: وهذا في القرآن كثير» وذلك لأنّه جواب يستغنى أوله عن 
آغعره. بالوقق..فالسكوت: فى هذه المواطن. على الحلاف الذي .:عوض. الأداة 
مفهومة وعلامته بالنغمة. فقد لأ القراء إلى التنغيم في هذا الموقع للوزف ليفسروا 
به المسائل المتعلقة بالأداة كالفاء والواو كقوله تعالى قال تعاللى: اليو العَايدونَ 
الحأمدونٌ السائحون الرا كعون الساجدون الآمرُون بالمعروف)» سورة التوبة» 
الاية 2 . حذفت الواو في هذا السياق» وقد توصل الفراء إلى قاعدة استثمرها 
من قراءته لحذه النصوص وتفسيره ما ارتبط بها من قضايا نحوية اقتضاها المابج 
الصوتي "فاعرف بما جرى تفسير ما بقى» فإنه لا يأتي إلا على الذي أنبأك به من 
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الفصول أو الكلام المكتفي بأق لد واب ”071, 
نجد الفراء يتحرى الدقة لينظم تفسيره مستقرئا الآيات التي استوفت ظاهرة 
التنغم» باحثا عن العلاقة المميزة بالنحو مستنبطا بذوقه النسق الصوتي مظهرا 
المعاني القرانية المتأصلة. ومما ساعده على ذلك نظرته القوية في ربط الآية 
بالأخرى كاشفا القيمة الصوتية للتركيب. 
فالنظام اللغوي هو الذي يقرر هذا الحذف» ويميل إليه الاستعمال "لا 
بنبغي لنا أن نفهم الحذف على معنى أن عنصرا كان موجودا في الكلام ثم 
حذف بعد وجوده ولكن المعنى الذي يفهم من كلية الحذدف ينبغي أن يكون 
هو الفارق بين مقررات النظام وبين مطالب السياق الكلامي الاستعمالي"(70), 
من الظواهر النحوية التي تصرف فيبا النحاة وساقوا المنبج الصوقي ا 
قوله تعالى: (والموفونٌ بعهدهم | إذا /عاهدوا والصابرين في الْبأساء والضراء)» سورة 
البقرة» الآية 177» فكلية (الصابرين) وردت منصوبة على الاختصاص لأنها 
صفة على (من ن آمن) فنصب المعطوف على المرفوع. أما إذا قرئت نت بالرفعم فهو 
الوط عل (الموفود): ٍ 
أما التفسير الصوتي هذه المسألة الخاصة بالصفات في حالة النصب والرفع 
فإِنْ العرب على هذا المستوى كانت تغير النسق بصيغة جديدة في حالة لتابع 
00 فيحدث تغير صو إسير وفق النظام اللغوي لديبم. هذا يدل عل 
عتنائهم بالامووالع "هذا يوم أ العرب استخدم معالجة الصيغ المتابعة بإحداث 
تغيير صوتيٍ يقاطع رتابة الأصوات إذا طالت على النسق واحد فإذا كان الاسم 
رفعا طالت له الصفات» نصبوا إحداهما للتنبيه على المدح المجدد غير المتبع الأول 
الكلام. 3-5 للذم أيضا وهو إجراء صوتٍ يتطلب تغييرا في درجة 
الصوت"( 
أما علاقة التنغي بالعلامة الإعرابية فنجد النحاة أطالوا البحث ودخاوا في 
جدال لضبط بعض الحالات الإعرابية وتاصيلها فعند قوله تعالى: (لكنٍ الرأحئون 
في العل 5 ادس يمون 0 أنزِل إليك 1 أنزِل من قبلك وَالقيمَين 
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الصلاة)» سورة النساءء الآآية 6162 (قرأ ابتمهور كابن كثير والكسائي 
(والمقيمين) بالنصب إضان فغل عل تقديره» .وأعقى. المقيمين الصلاة "عن أن 
خلة معترضة بين المبتدأ والخبر» وقيل هو العطف على ما أنزل على أن المراد بهم 
الأنبياء والملائك:"(02) وقد يكون التقدير أمدح المقيمين. 

كا يؤدي التنغيم دورا في توجه الإعراب» وتفسير صوره المختلفة لبعض 
الظواهر الصوتية» ويطلق عليه بالفواصل الصوتية. فنعد قوله تعالى: (ال ذَلِكَ 
الّابٌ لا رَيبَ فيه هدى لَمّقِينَ)» سورة البقرة» الآيتان 2-1. 
أولا ذلك الكاب: جلة ستقله من ميندا وخيرء لآ ريب: "لا ثافية لجس 
ريب: اسمها منصوب واللحبر محذوف تقديره موجود واجملة اسئنافية مؤكدة. فيه 
هدى لمتقين: خبر مقدمء والهدى: مبتدأ مؤخر. المتقين: متعاق ببدى. 
انيا - التركيب يختلف عن الأول. ذلك الككاب: يبقى إعرابها ثابتا. لا ريب فيه: 
لا نافية لجنس واسعها وخبرها وهي إما مستأنفة للتأكيد» أو في محل رفع خبر 
ثان لاسم الإشارة ذلك. هذى لمتقين: هدى: خبر لمبتدا محذوف تقديره هو. 
ثالثا - تكون من ايتين تختلفان عن القراءتين السابقتين» ويتجلى هذا الاختلاف في 
إعزاجماء ذلك الاني هلا ريب فيفة ذلك ههدا :والكات ندل أو حطت ينان 
له» وريب فيه من لا النافية لجنس واسمها وخبرها في محل رفع المبتدأ وهو 
قا 

وهنا نلاحظ اتصالا صوتيا بين جزثي الآبة (ذلك اللككاب) و(لا ريب) 
وذلك - على هذا الاحتمال - لارتباط الكلام بعضه ببعض في المعنى والإعراب 
معاء ومن هنا لم يجز لنا أن نضع النقطة (.) بين هذين الجزأين؛ لأنْ النقطة في 
وضعها الصحيح إِثما تدل على انتباء الكلام. وتمام الكلام هنا ليس بأحد هذين 
وان دون آخر وإنْما تمامه بهما كليهما. هذه الفاذج تدخل في إطار التنغيم» فهي 

تختلف وثتنوع بشكل 0 حسب النطق مما يؤدي إلى تغيير المعنى. واختللاف 

التنغيم يعود إلى المشاعس والأذواق. 

وبناء على ما سبق توضيحه أن العربية نغمية» وهذا ما وجدناه على المستوى 
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النص القرآني؛ قِ أشكال القراءات» والقراء أشاروا إلى التنخيم بصورة فت 
وقد لمسنا معالمه نتيجة التغيرات الصوتية التي تطرأ على اجملة. هذه الظاهرة يمكن 
التنبه إليها منة خلال السياق والأغراض أل بيخرج إليها في اجحملة وهو موجود قِ 


137 اللغات. 
الموامش 


1 - إبراهي أنيس: الأصوات اللغوية» مكتبة أنجلو» ط2» القاهرة 1952م؛ ص 44. 
2- تمام حسان: اللغة العربية معناها مبناهاء دار الثقافة» المغرب 1994» ص 277. 
3 - أبو ركرياء يحبى بن زياد الفارابي: كاب الموسيقى الكبير» تحقيق غطاس عبد الملك» ج1» 
ص 107. 
5 الفنتح عثمان بن جني: الحصائص» تحقيق علي النجار» دار الاب العربي» بيروت» 
ج2» ص 371-370. 
5 - مود فهمي مجازي: مدخل إلى علم اللغة» دار قباء» القاهرة» ص 82. 
6 - تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها»ء ص 226. 
7 - عمرو بن عثمان بن قنير سيبويه: الكّاب» تحقيق عبد السلام هارون» عالم الكتب» ط3» 
ييروت 3م ج22 ص 221. 
8 - غانم قدوري احمد: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد» دار عمار» ط8» 
عمان 1428ه.» ص 479. 
9- تمام حسان: اللغة معناها ومبناها» ص 288. 
0 - أحمد سعد ممد: التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» مكتبة الآداب» ط1ء 
القاهرة 1418ه» ص 221. 
1 - مد الأنطاكي: دراسات في فقه اللغة» دار الشروق العربي» ط4» بيروت» ص 197. 
2 - المرجع نفسهء» ص 58-57. 
3 - أحمد عمر مختار: دراسة الصوت العربيء عالم الكتب» ط4»ء القاهرة 1427هء 
ص 366. 
4 - برجشتراسر: التطور النحوي للغة العربية» ترجمة عبد الوهاب رمضان» مكتبة 
نحا نجي » 2 ه.ء ص 46. 
5 - محمد كال بشر: عم الأضوات» دار غىيب» القاهرة 2000م» ص 496. 
6 - أحمد عمر مختار: دراسة الصوت اللغوي» ص 230. 
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7 - عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة: حة القراءات» تحقيق سعيد الأفغاني» مؤسسة الرسالة 
بيروت 1418هء ص 612. 

8 - محمد حماسة: النحو والدلالة» دار الشروق» ط1» لقاهرة 1420ه» ص 122. 

9 - أبو علي الفارسي: الجة للقراء السبعة» تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير حويجاتي» دار 
امون للتراث» ط1ء دمشق 1411ه)» ص 119-118. 

لك نفسه » وا 

1 أبواعبة الله عل بن خرن القرطبي: الجامع لأحكام القران» تحقيق عبد العليم البردوني» 
ذأن الشعي 21 مصر 1980م ج19 ص 119-118. 

2 - هال بشر: عل الأصؤات» دار غى يب» القاهرة 2000م» ص 545. 

3 - محمد بن يوسف بن عل 5 حيان: البحر المحيط» دار الفكر» بيروت 1992م) ج28 
ص 260. 

4 - مد الطاهر بن عاشور: التحرير والتنوير» الدار التواسية 4م ج17» ص 15. 

5 - أبو البقاء العكبري: التبيان في إعراب القرآن» تحقيق على ممد البجاوي» دار الجيل؛ 
ط2. ييروت 1407ه» ج2» ص 743. 

6 - أبو حيان الأندلسي: البحر امحجيط» ج6» ص 95. 

7 - كال بشر: على الأصوات» ص 546. 

8 - أبو القاسم الزمخشري: الكشافء دار الفكر» ط1ء بيروت 1403ه» ج1؛ ص 447. 
9 - الفراء: معاني القرآن» عالم الكتب» ط3» بيروت 1403ه» ج1ء ص 44. 

0 - تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء» ص 298. 

1 - ممد كاظم البكاء: المنيج الصوتي للنحو العربيء مجلة الموردء العدد الرابع» بغداد» 
ص 110. 

2 - محمد بن مد العمادي أبو سعود: إرشاد العمل السلبم إلى مزايا القرآن الكريم» دار إحياء 
التراث العربي» ييروت» ج2» ص 254. 

3 - أبو حيان الأندلسي: البحر امحيط» ج1» ص 159. 
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1 10312حطك .»2 طاع ,1031م :1031 

له لطث' 9ط 0160 ,بصة*21-101 متقعلطة-11 “تدصةزدلاخ :20تتستمطدا8 ,اطننت0-لم - 10 
.1980 معنه0 ,له 24 ,رطتقط5-له قط ,تصملعدظ8 -له ستلف 

1 أتاتء8 له “1 لذ -[ج عق[ كقطعطددمعا-لخ :تتمطعط لام سة1-7ى - 11 

2 وتاتةن) ,.6»0 20 رحأعصث غخدطهكعلد]/ ,519372تقطع21-11 غ1-29183ل :تصتطة1ط] ,حتمة - 12 
ب21517373ن"!-21 1-1231ى ,0711مدغ- اد 1728 اتتطدا-عة تتقطهة!' .11 تتامطعذث حعءظ - 13 
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يله “1 نط 21-5 1031 ,20-021313 12 كتطمصحصخ :20متستمطدا8 ,دئقستسدكط - 16 
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-آه 1032 بقطقططهمم 52 مطقم ممم وبووتطوعة'-1ه فطعدادلىث :ستقسسة]' ,مدمداع - 17 
.94 معع1/1010 ,ه2031 1' 

.10 ,(01153 10312 رقطعن!-له لت 115 اأهط1ل7112 :تتصطةط لتسطدك8ة ,تعةز1 - 18 

حله عنة0آ تقززه[1-[د تلخ' تإط 60160 ,وثةوقطع]1- لخ :مقتمطانا' جاغه-21 خاطخ ,تممذل م15 - 19 
.التتزعظ ,آطوعة' دلج طقان]1 

ب113239378ان-21 21-0113536 11 تطاعةلهطعلد طاازجحم)-غى :5230 لدتمطك ,لدستسدطن81 - 20 
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